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  الفصل الأول
   وثمرتها ووقتها؟ التوبةلماذا

 

 فهـو تائـب، وتـاب االله ،رجع عـن معـصيته ونـدم عليهـا: اًا وتوبة ومتابًتاب إلى االله تعالى توب
  . وعاد عليه بفضله،غفر له: عليه

والتــواب اســم مــن أســماء االله الحــسنى، ومعنــاه أȂــه هــو الــذى يوفــق عبــاده إلى أســباب التوبــة 
  .تواب؛ أى كثير التوبة والندم والاستغفار من الذنوب: للعبدويقبلها منهم، ويقال 

 : يتناول جزء التوبة ثلاث نقاط هى
  .  وثمرتها ووقتها☺ ها من خلال آيات وآحاديث عن الرسولنȇاذا التوبة؟ ويجاب ع

ثــم مراحــل التوبــة وشروطهــا، ســواء مــا إذا اتــصل الــذنب بعلاقــة العبــد بربــه أو بالنــاس، ثــم 
 سـواء ، فى التوبـة☺امج يومى، يمكن للأخت المداومة عليه من سنة الرسـول يتم عرض برن

  .  أو من خلال أعمال اليوم والليلة،من خلال العبادات الوضوء والصلاة والقرآن

 

  .)١(]أخرجه الترمذى[ »كل بنى آدم خطاء، وخير الخطائين المستغفرون« : لأن-
ª » ¬  ﴿ :ب االله لــــه، ويكتــــب لــــه القبــــول فى الأرض، وقــــال تعــــالى ليكــــسب العبــــد حــــ-

  .]البقرة[ ﴾® ¯ ° ±
  .  لأن االله يفرح بتوبة العبد المؤمن-

 ، معه راحلتـه،الله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل فى أرض دوية مهلكة« :☺يقول 
بـه، فوضـع رأسـه فنام  فطلبها حتى إذا اشتد ،ه فاستيقظ وقد ذهبت راحلت،عليهـا طعامـه وشرا

                                                
، )٤٢٥١(، وابـــن ماجـــه فى الزهـــد »حـــديث غريـــب«:  وقــال،)٢٤٩٩( الترمــذى فى صـــفة القيامـــة والرقـــائق والـــورع )١(

 . وحسنه الألبانى
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أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأȂام حتى أموت، :  قال،عليه الحر والعطش أو ما شاء االله
بـه، فاللـه تعالـى  فوضع رأسه على ساعدته ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرا

  .)١(]رواه مسلم[ »ًأشـد فرحا بتوبـة العبـد المؤمـن من ǻذا براحلتـه

a ﴿:  لأن االله تعالى يقبل التوبة فهو التواب الرحيم، قال تعالى-   ̀ _ ^ ] \
h g f e d c b﴾ ]الشورى[.  

Q P O N M L K J I ﴿:  لأن كثرة الذنوب تطمس القلب، قال تعـالى فى سـورة المطففـين-
S R﴾ ]ِّالمطففين[.  

ةُ االله أن يأȄى المرء ما حرم إن االله تعالى يغار، وغير« :☺لأن االله يغار على العبد، يقول  -
  .)٢(]متفق عليه[ »االله عليه

Î ﴿: الدنيا والآخرة، قال تعالى  لأن االله تعالى غفار، وكثير الخيرات لمن تاب فى-
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï% $ # "  !   , + * ) ( ' &

n m l k﴿ :، وفى سورة طه]نوح[  ﴾- . /  j i h g f  e﴾ 
  .]٨٢:طه[

B A @ ? > = < ; : 9 ﴿: عــــــــالى لأن االله رحــــــــيم ودود، قــــــــال ت-
C﴾ ]٩٠:هود[.  

v u t s r q p o n m ﴿ : لأن االله واسع المغفرة، يقول االله تعالى-
 x w ﴾  ]٣٢:النجم[.  

كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين « :☺ لأن الخطأ من طبيعة ابن آدم، يقول -
  .)٣(]أخرجه الترمذى[ »المستغفرون

= <﴿: يقول االله تعالى  < ; : 9 8?  D C B A @  F  E
I H G﴾  ]الشمس[.  

                                                
 ). ٢٧٤٤/٣(مسلم فى التوبة )١(
 ). ٢٧٦١/٣٦(، ومسلم فى التوبة )٥٢٢٣(البخارى فى النكاح  )٢(
 .  سبق تخريجه فى الصفحة السابقة)٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٦  

من لزم الاستغفار جعل االله « :☺ للخروج من الضيق والهم، ولتوسعة الرزق، يقول -
  .)١(]رواه أȃو داود[ »ورزقه من حيث لا يحتسب ً ومن كل هم فرجا،،اًمخرج له من كل ضيق

 :  لأن االله واسع المغفرة-
 إنك ،يا بن آدم: ال االله تعالىق« : يقول☺سمعت رسول االله :  قال،عن أȂس ؓ
 لو بلغت ذنوبك عنان ، غفرت لك على ما كان منك ولا أȃالى، يا بن آدم،ما دعوتنى ورجوتنى

 ثم لقيتنى ، إنك لو أȄيتنى بقراب الأرض خطايا، ثم استغفرتنى غفرت لك، يا بن آدم،السماء
  .)٢(]رواه الترمذى[ » لأȄيتك بقرابها مغفرة،ًلا تشرك بى شيئا

 : يقول االله تعالى فى سورة ق، ولا يخفى عليه مثقال ذرة، لأن االله أقرب للعبد من نفسه-
  .]ق[ ﴾ * + , - . / 0﴿

 فيما يرويه عن ربه عز ☺ لأن االله تعالى أسرع وأقرب للعبد من العبد إليه، يقول -
ا، وإذا ً تقربت إليه باعاً ذراعăا، وإذا تقرب إلىًا تقربت إليه ذراعً شبرَّإذا تقرب العبد إلى« :وجل

  . )٣(]رواه البخارى[ »أȄانى يمشى أȄيته هرولة

½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿:  قــــــال تعـــــــالى، للوقايــــــة مــــــن عــــــذاب االله-
Ê É È Ç﴾  ]الأنفال[.  

@ ﴿: يقول االله تعالى  لأن االله تعالى هو الذى يغفر الذنوب وحده،-  ? > =
 Q P  O N M  L K J I  H G F E D C B A

 U T S R a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
e d c b﴾  ]آل عمران[.  

  .]النور[ ﴾ z y } | { ~ �﴿:  لسوء تقدير الإنسان للذنب، قال تعالى-

 ﴾k j i h g f e d c ﴿:  لسرعة الحـساب والعقـاب، قـال تعـالى-
  .]الأعراف[

                                                
 . »إسناده صحيح«): ٢٢٣٤(، وقال الشيخ أحمد شاكر )١/٢٤٨(، وأحمد )١٥١٨(أȃو داود فى الصلاة  )١(
 . »حديث غريب«: وقال) ٣٥٤٠(الترمذى فى الدعوات  )٢(
 ). ٧٥٣٧، ٧٥٣٦(البخارى فى التوحيد  )٣(
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 z y x w v u t } |  ﴿: ً لأن االله يغفــر الــذنوب جميعــا، قــال تعــالى-
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }« ª © ¨ § ¦ ﴾  ]َالزمر ُّ[.  

ȇــا خلــق االله الخلــق كتــب فى « :☺ قــال ، عــن أȃــى هريــرة، لأن رحمــة االله تغلــب غــضبه-
  . )١(]متفق عليه[ »إن رحمتى تغلب غضبى -فهو عنده فوق العرش  -كتاب 

 مـا طمـع ،لـو يعلـم المـؤمن مـا عنـد االله مـن العقوبـة« :☺ يقـول ، لأن رحمة االله واسعة-
ن أȃـى عـ ،رواه مـسلم[ » مـا قـنط مـن رحمتـه،ولو يعلم الكافر مـا عنـد االله مـن الرحمـةبجنته أحد، 

  . )٢( ]هريرة

  :وȇاذا للنساء خاصة؟

يا معشر « :☺ يقول ، أو ينكرن خير الزوج،لأن النساء يكثرن اللعن ويكفرن العشير -
ما لنا : مرأة منهناقالت . » فإنى رأȆتكن أكثر أهل النار؛النساء تصدقن، وأكثرن من الاستغفار

  .)٣(] من حديث ابن عمر،رواه مسلم[ »تكثرن اللعن، وتكفرن العشير« :أكثر أهل النار؟ قال

 

 تجب التوبة فى أقرب وقت عرف فيه المؤمن أȂه قد وقع فى الذنب، وفى ،فور معرفة الذنب

© ﴿:  قال تعالى، وعلى االله المغفرة،هذه الحالة عليه التوبة  ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 ¾  ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

  .]المنافقون[   ¿ 

إن االله عز وجل يبسط يده « :☺ وقد قال !؟وȇاذا ينتظر المؤمن اليوم الثانى ليتوب
 رواه[ » حتى تطلع الشمس من مغربها،بالتوبة لمسىء الليل إلى النهار، ولمسىء النهار إلى الليل

  .]الإسراء[  ﴾ « ¼ ½ ¾ ¿﴿ :عالىوقال ت .)٤(]مسلم

                                                
 ). ١٤ /٢٧٥١(، ومسلم فى التوبة )٧٤٠٤(البخارى فى التوحيد  )١(
 ). ٢٧٥٥/٢٣(مسلم فى التوبة  )٢(
 ). ٧٩/١٣٢(مسلم فى الإيمان  )٣(
 ). ٢٧٥٩/٣١(مسلم فى التوبة  )٤(
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  . )١(]الترمذى[ »... أȄبع السيئة الحسنة تمحها« :☺ وقال

 " # $ %  ﴿:  قال تعالى، فهما طريقان إلى الجنة،والمسارعة إلى التوبة والمغفرة
  .]آل عمران[  ﴾& ' ) ( * + , -
إن االله « :☺ قـال رسـول االله:  قـال،عن أȃى عبد الرحمن بن عبد االله بن عمر بن الخطـاب

  .]»حسن« : وقال،)٢(رواه الترمذى[ »يقبل توبة العبد ما لم يغرغر
من تاب قبل أن تطلع الشمس من « :☺قال رسول االله :  قال،وعن أȃى هريرة ؓ

  . )٣(]رواه مسلم[ »مغربها تاب االله عليه

  : الاستغفار طوال اليوم

ستغفر االله وأȄوب إليه واالله إنى لأ« :☺قال رسول االله :  قال، ؓ عن أȃى هريرة
  .)٤(]رواه البخارى[ »فى اليوم أكثر من سبعين مرة

 : وفى الأيام التى تفتح فيها أبواب الجنة
تفتح أȃواب الجنة يوم الاثنين ويوم « :☺قال رسول االله :  قال،عن أȃى هريرة ؓ

:  فيقال،حناء كانت بينه وبين أخيه شًا، إلا رجلاً فيغفر لكل عبد لا يشرك باالله شيئ،الخميس
  .)٥(]رواه مسلم[ »أȂظروا هذين حتى يصطلحا! أȂظروا هذين حتى يصطلحا

  
* * *  

  
  

                                                
 . »حسن صحيح«:  وقال،)١٩٨٧(الترمذى فى البر والصلة  )١(
 . »حسن غريب«:  وقال،)٣٥٣٧(الترمذى فى الدعوات  )٢(
 ). ٢٧٠٣/٤٣(مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  )٣(
 ). ٦٣٠٧(البخارى فى الدعوات  )٤(
 ). ٣٥ /٢٥٦٥(مسلم فى البر والصلة والآداب  )٥(
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